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مقالات متعلقة 
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الزيارات: 20971 


زيادة الإيمان 


الت 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصفيه وخليله» وأمينه على وحيه؛. فصلوات الله وسلامه 
وعليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: عباد الله: فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وَابْتَمُوا 
ِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سبيله لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ ) [المائدة: 35]. 


أيها الأحبة: 


حقيقة التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات وكل واحد منّا تمر به أوقات تسهل عليه العبادة فيتلو كلام ربه ونفسه راغبة منشرحة؛ وتمر 
أوقات أخرى يجاهد نفسه على تلاوة وجه ووجهين» مع أن الشخص هو هو في فراغه وصحته ووقتهء تجد نفسك حينا تتورع عن كلمة أن 
تقولها في زيد من الناس» وتجد نفسك في حين تأكل لحم زيد هذاء مع أن حالك معه لم ند : تتغير! تجد نفسك حيناً مبادرا للصدقة وباذلا ومكثراء وفي 
حين لا تنفق إلا بمجاهدة لنفسك مع أن حالتك هي هي لم يختلف شيء! تجد نفسك مصليا للوتر ومستزيدًا من ركعاته مقبلا خاشعا وفي ليالٍ 
أخرى لاقم ذلك: تيد عينك تس طرفها حن مشاهنة الحراء أن كانء رفي حون لكر بذات المينين اللين كلنة قد حضمدقهها عن الحرام 
وهكذا.. 


لماذا نزهد في الطاعات ونحن نعلم أن الأعمال الصالحة سبب نيل رحمة الله والترقي في درجات جنته؟! لماذا نواقع المعاصي ونحن نعرف أنها 
سبب للعذاب» إنه سؤال كبير يستحق التأمل»ء وخصوصا أن كان حال العبد في نشاطه وفراغه واحد! ولعل من أهم الأسباب بعد توفيق الله 
سبحانه فو حال الإيمان في القاب قوة وضعفاء فأنت إِذا استمعث لموعظة وذكر وقرآن ارتفم في قلبك منسوب الخوف والرجاء والحب لله رب 
العالمين. وإذا ضعف الإيمان في قلب العبد (حبه» رجاؤه خوفه. تعظيمه) زاد تسلط الشيطان على العبد فثقلت الطاعات وسهلت المعصية قال 
الحق سبحانه ( فإِدَا قَرَأْتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله مِنَ التْتِطَانٍ الرّحِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ملْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكَلُونَ ) [النحل: 08) 
9] فإذا أردت أن تواجه كيد الشيطان عليك فقو إيمانك واعتمادك على خالقك. 


أيه الكرام: 


ما دام أن الأمر كذلك فيحسن بكل واحد منا أن يبحث ويكثر من الأمور التي تزيد إيمانه و تملأ قلبه حبا وخوفا ورجاء وإنابة وخشوعا؟! ولعل 
من أهم الأسباب: 


أولا: أن يعرف العبد ربه عز و جل بأسمائه وصفات كماله» ليمتلئ القلب بالحب و الخشية والرجاءء ثم تعبد لله بمقتضى هذه الأسماء و 
الصفات؛ وفي شرح اسماء الله الحسنى كتب متعددة لأهل العلم المعاصرين. 
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وثانيا: طم ا اما ١‏ د راي الو اح حو ااي لكي اج كا جا مه ل روجو “الود 
في الأرض من يات نراها بالعين المجردة أو نراها مكبّرة آلاف المرات ففي ذلك ما يُذهل اللب ويقوي تعظيم الخالق سبحانه ( وَفِي أَنْفْسِكُم أقلا 
تُبْصِرُونَ © [الذاريات: 21 ] ( أوَلمْ يَنُظرُوا فِي مَأَكُوتِ السسّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلّق الله مِنْ شْيْءٍ ) [الأعراف: 5 ( أفلم يَلظلرُوا إلى المنماه 
َوْقَهُمْ كيف بََيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج * وَالْأَرْصنَ مَدَدْنَاهَا وَاَلَْيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ َتنا فيهَا مِنْ كُلّ روح بَهِيحٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدِ 
مُنِيبٍ ) [ق: 6 -.8] ( وَفِي الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتُ مِنْ أَغتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيِلَ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنُقَضَلُ بَعْضَهَا 
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأكلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلَونَ ) [الرعد: 4]. 


وثالثا: من أسباب زيادة الإيمان استماع القرآن وتدبر آياته قال تعالى في صفات المؤمنين الصادقين: ( وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ زَاذتْهُمْ هُمْ إِيمَاناً ) ( الله 
نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتابًا مُتَشَابِهَا مََانِيَ 5 تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَونَ رَبَّهُمْ ثم تلِينُ جُلودْهُمْ وَكُلُوبْهُمْ هُمْ إِلَى ذِكْر الله © [الزمر: ع ا 
عز وجل أن نتدبر القرآن فقال تعالى: ( كتابٌ أَنرْلْتَاه إِلَيِْكَ مُبَاركَ لِيَدَبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيتَدكٌر أَولُوا الْأَلَبَاب ) فكأن التدبر ينتج العقل الصحيح والفعل 


السليم. 


قال ابن القيم: 
املاس يت ع :ني جا ان ا اح مس وو حير لوي وح ال ا 


المصطفى - صلى الله عليه وسلم - " وفي الحديث: " لقد نزلت علي الليلةَ آياتٌ ويلٌ لمن قرأها و لم يتفكّز فيها: ( إِنَّ في خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَ 
الأزض.... ) الآية. حسنه الألباني. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا.. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. 


أما بعد معشر الكرام: 


فإنه حري بكل مسلم أن يتعاهد سقي شجرة الإيمان في قلبه وتغذيتها لتكون طيبة ثابتة قوية تثمر فعل العبادات» وتقاوم المؤثرات من رياح 
الهوى والأنفس الأمارة والشيطان. 


وعودا على مغذيات الإيمان فمن أسباب زيادة الإيمان: 


زيارة المقابر» فهي تذكر العبد بآخرته ففي الحديث الصحيح "إنّي كنثُ نهيتُكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنَّها تذكركمٌ الآخرة". يا أخي زر 
المقبرة وتفكر في حالك إذا وضعت في أحد قبورها تذكر لتزداد الآن من الصالحات ما دمت في فرص العملء زيارة المقبرة ة تجعلنا نراجع 
أنفسنا في ذنوب فعلناها ولم نتب منهاء زيارة المقبرة تجعلنا نراجع أنفسنا في ذنوب أصررنا عليهاء زيارة المقبرة تردعنا عن فعل معصية نفكر 
فيها أو ننوي فعلها. 


و خامسا من أسباب زيادة الإيمان: القرب من بيئة الطاعة: فمجالس العلم والذكر ترغب في طاعة الله ويجد العبد فيها عونا على هجر المعاصي 
والبعد عنهاء وسرعة التوبة حال المعصية؛ » فكلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - يغذيان الإيمان» وليس شرطا أن يكون مسموعا فقد 
يقرأ المسلم فيزيد إيمانه وترتفع همته ويصلح من حاله. 


وسادسا من أسباب زيادة الإيمان: ولعله أهمها الاستعانة بالله سبحانه ودعاؤه والتضرع إليه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين؛ وفي الحديث الإلهي "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم" رواه مسلم. 


أيها الفضلاء: 
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الأينان يزيد بالطاصة ويفقض بالمعصميةه وإن مظنا في ارتفاع إيماننا وتقصانه كمثل شخصن يريد ملء خَرّان بالماده ولكن هذا الخزان فيه شقرق 
يتسرب من خلالها الماء وفي الخزان صنابير كبيرة مفتوحة؛ يصب الماء في الخزان ولكنه يتسرب ويخرج» ولو أنه ضيّق فتح الصنابير وتعاهد 
الشقوق بسدها لسهل حفظ الماء وامتلا خزانه؛ فالمعاصي هي شقوق يتسرب من خلالها منسوب الإيمان في القلب؛ وهي متفاوتة في كبيرها 
وصغرها قال عليه الصلاة والسلام "لا يزني الزَّاني حينَ يزني وَهِوَ مؤمنٌ ولا يشرَبُ الخمر حينَ يشرَبُْ وَهِوَ مؤمنٌ ولا يسرقٌ حينَ يسرقٌ 
وَهوَ مؤمنٌ ولا ينتّهبُ تُهبة يرفعٌ النَّاسُ إِليْهِ فيها أبصارهم حين ينتهبّها وَهوّ مؤمنٌ" أخرجه الشيخان. وأما الصنابير فحاجاتنا الدنيوية المباحة. 


وختاما أحبتي في الله: 


ها قد أضلنا موسم كريم من مواسم الطاعة والإيمان والخير والإحسان فنسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على طاعته والاستقامة على أموره. 


اع ترون ا و روه بكر أؤ.أنقى وهو مُؤْمِن فَلتَخرِيئُة حَيَاة طَيَيَةٌ طَيْبَةَ وَأَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ بأحسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ثم 
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